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1. مقدمة
كان القرآن الكريم معجزة الإسلام الخالدة أنزل لسعادة الإنسان دنيوية وأخروية بتوجيهات سليمة. فلذلك عبر القرآن عن نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا. لامتلاء غرضه قام القرآن بأنواع المناهج مباشرة كانت أو غير مباشرة. كما عرفنا من المباشرة بالأمر والنهى والوجوب والإكراه. فأما المنهج الثانى فأتى القرآن بالقصص المتنوعة الرائعة.

ولا ريب أن القرآن الكريم قد أتى بأنواع القصص لاحتمال وظيفته. فقد شاهدنا فيه أن المساحة التى شغلتها القصة القرآنية من كتاب الله كانت مساحة واسعة ، لأن في القصة - من الجوانب النفسية - توجد من الكوامن والدوافع الخاصة.

وفى البحث عن القصة وخصوصا فى القصة التاريخية لا تنفصل عن قضية الوحي والنبوة. نرى بإشارة الوحي فى القرآن قد دلت على أن الوحي لا يتعلق بالإنسان فحسب، ولكن يسيل أيضا من الأشياء أو من المخلوق ذى الروح كما نرى أن الله أوحى على العنكبوت ولو كان من الحيوان، إلا أن درجة الوحي لم تكن مساوية بين أحد وآخر ولكن يجرى مجرى تطور ذلك المخلوق نفسه.

كان وحي النبي يقوم أعلى مرتبة، فقد اعتمد هذا الوحي على حاجة الإنسان نحو توجيهات إلهية لأغراض عالية تفوقا خارج المادية والحواس الخمسة ولامتلاء حاجة الأمة فى الحياة الاجتماعية التى تحتاج إلى الشريعة الإلهية المحفوظة.

ومما يلفت النظر إذا قمنا بتحليل النبوة، إن من خصائص النبوة هي العصمة من الذنب والغلط. ومن جوانب فلسفة النبوة تقال إن العصمة تكون كذا بسبب "علو الإيمان وتفهمه" ضد بسبب القوة الغائبة أو التأثير المخصوص.

لذلك اعترفنا بأن قوة نفوذ الإنسان وتملكه تبرز بروزا جليا حتى يمكن لنا من الأخذ والتطبيق عن تلك العبرة والأسوة - ولو كان ثابتا على حد ما - التى تملكها الأنبياء من الجوانب الخلقية.

علاقة بالقصص القرآنية خصوصا فى أغراضها الأساسية تحدث "باشر أحمد دار" عنها فى كتابه كما يلى:

"ومن الأغراض الأساسية - من القصص القرآنية المختلفة - فى ألوانها هي لأن يصور الله عز وجل ومبادئ الخلق كي يطبقها الأناس الكثيرون فى حياتهم وتاريخهم. وقد استطاع ذلك أن يساعد من يريد أن يتمسك بالخلق الإلهى فى الحياة. وهذا أفضل وأحسن فى تناولها ممن يدرس الأخلاق منهاجا علميا الذى يحدث عن الخير والشر فى الخلقية".

وعن أهمية القصة القرآنية فالأدباء يجدون فيها بغيتهم رقة أسلوبه وسلاسة لفظ وصحة معنى وعلماء النفس يجدون فيها من الكوامن والدوافع النفسية. أما علماء الأخلاق فإنهم يهتفون عجبا مما يجدون فيها فى عرض هذه القواعد ودقه الضوابط وصدق الواقع وكذلك علماء العقائد والتشريع والمفكرون جميعا.

فالقصص القرآني لا يقل الحيز الذى شغله من كتاب الله تعالى عن الربع إن لم يزد قليلا. فإذا كان القرآن ثلاثين جزءا؛ فإن القصص يبلغ قرابة ثمانية أجزاء من هذا الكتاب الخالد. ولا تعجب من ذلك ؛ لأن القصة القرآنية لم تأت لتقرر هدفا واحدا بل كانت له أهدافه الكثيرة وغايته المتعددة : فعلى سبيل الإجمال يهدف القصص القرآنى إلى تربية نوع الإنسان تربية تضمن له خير المسالك ليتبوأ أفضل المدن والممالك وتحول بينه وبين المهالك.

2. القصص القرآني 
1. تعريف القصة والقصة القرآنية
القصة لغة هي التى تكتب، الجملة من الكلام، الحديث من الأمر، الخبر من الشأن
. و فى مصدر آخر القص : تتبع الأثر، يقال قصصت أثره : أى تتبعه. والقصص مصدر، قال تعالى (فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، الكهف : 64) أى رجعا يقصان الأثر الذى جاءا به. والقصص كذلك : الأخبار المتتابعة. قال تعالى (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، آل عمران : 62) والقصة : الأمر، والخبر، والشأن، والحال.

أما القصة اصطلاحا، وقد جاء العلماء بآراء. وقيل فهي حكاية نثرية طويلة تستمد من الخيال أو الواقع أو منهما معا وتبنى على قواعد معينة من الفن الكتابى.

وقال محمد أحمد خلف الله فى كتابه نحو القصة :

"القصة هي العمل الأدبى الذى يكون نتيجة تخيل القاصى لحوادث وقعت من بطل لا وجود له، لبطل له وجود ولكن الأحداث التى دارت حوله فى القصة لم تقع أو وقعت للبطل ولكنها نظمت من القصة على أساس فني بلاغي، فقدم بعضها وأخّر آخر. وأضيف إلى الواقع بعض لم يقع، أو بولغ فى التصوير إلى الحد الذى يخرج بالشخصية التاريخية عن أن تكون فى الحقائق العادية والمألوفة ويجعلها من الأشخاص الخياليين".

وقال السباع البايوم بوسيلة أحمد حنفى نحو القصة :

"يراد بالقصة فى العصر الحاضر كل كتابة أدبية فنية تصدر عن كاتب واحد يقصد تصوير حالة معينة فى التاريخ أو الأدب أو الأخلاق أو الأوضاع أو غيرها تصويرا ينزع فيه الكاتب عن شعور خاص وتفكيره الناشئ عن هذا الشعور والوجه الذى يتجه إليه رأيه على حسب ما شعر وفكر بحيث تتمثل شخصيته فى هذا التصوير تمثلا يفرق بينه وبين غيره ممن كتبوا فيما كتب "
  
وأما القصص القرآني فهو الأخبار عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة. وقد اشتمل القرآن على الوقائع الماضية الكثيرة وتاريخ الأمم، وذكر البلاد، والديار، وتتبع آثار كل قوم، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه.

2. أغراض القصة القرآنية
إن القصة القرآنية ليست عملا فنيا مستقلا فى موضوعه، وطريقة عرضه، وإدارة حوادثه - كما هو الشأن فى القصة الفنية الحرة التى آداء غرض فني مجرد - إنما هي من وسائل القرآن الكثيرة إلى تحقيق هدفه الأصيل. والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل شيء. أما القصة فإحدى وسائله لتبليغ هذه الدعوة وتثبيتها.

وقد خضعت القصة القرآنية فى موضوعها وطريقة عرضها وإدارة حوادثها لمقتضى الأغراض الدينية. ولكن هذا الخضوع الكامل للغرض الدينى ووفائها بهذا الغرض تمام الوفاء لم يمنع بروز الخصائص الفنية فى عرضها ولا سيما خصيصة القرآن الكبرى من التعبير وهي التصوير.

لذلك عرفنا أن وجود القصة فى القرآن لتحقيق أغراض دينية كما سبق، يساق فى العبرة وإعطاء المثلات، وبيان مكان الضالين ومنزلة المهتدين، وإثبات الوحي والرسالة، والإنذار والتبشير وغيرها من الأغراض الدينية والمرامى الخلقية.
3. المذهب البرجماتي (pragmatic) فى دراسة أدبية والإطار النظري
جاء ابرامز (Abrams) فى السنة 1953، برأيه أن الدراسة الأدبية فى المبدأ تقام بأربع طرق تتصور أحوال الإنتاج الأدبى مباشرة بوظائفه الأربعة، ولكل الطريقة تبرز بروزا كاملا فى :

1- دور الكاتب وهو المؤلف فى موقفه ، والإنتاج الأدبى هنا يكون صورة من فكرة المؤلف، وشعوره، وإرادته وغير ذلك. وهذا المذهب سمي بتعبيري  (ekspresif).
2- دور القارئ، وهو المتمتع والمستفيد فى موقفه. فى هذا المذهب تقال أن الإنتاج الأدبى لم يوجد ولم يظهر إلا بحضور القارئ، فالقارئ هو صانع المعنى بوجود مجموعة الأدواء الثقافية (repertoire) في ذهن القارئ وأفق الاحتمالات (horizon) للإشارة إلى نطاق احتمالات استجابة القارئ. هذا المذهب سمى ببرجماتي        (pragmatik)
3- جوانب المستندات، ومن هذا المذهب كان الإنتاج الأدبى لم يكن إلا كصورة أو مرآة الحياة الواقعية. وسمى بمحاكاة  (mimetik)

4- كان الإنتاج الأدبى تركيبا مستقلا خالصا من العناصر الثلاثة فهي المؤلف،والقارئ ،والمستندات، لأن الأدب من هذا المذهب لم يكن إلا كالتركيب الداخلي بوجود نفسه. وسمي هذا المذهب بموضوعى (objektif)

1- لمحة عن ميلاد المذهب البرجماتي
تحدث تهيوو (Theeuw) عن ميلاد المذهب البرجماتي فى تأليفه المشهور. وبنتيجة القول استطعنا ان نستنبط استنباطا قصيرا كما يلى :

تطورت حياة الأدب منذ ارسطو، فقد شغله الناقد الغربي بالنظرية  "لمحاكاة"(mimetik)  ليعرف على أي حد تصورت الفنون الجميلة صورة الحياة الواقعية ورقيم صور الاجتماعية والسياسية والإقتصادية. وقد استولت محاكاة نحو المذهب ماركسيّ (Marxisme)  منذ كارل ماركس حتى الآن.

ثم فى القرن 19 صار  "التعبيرى "(ekspresif) مذهبا عاليا فى الغرب الذى قد استولى علم الأدب. وفى خصائصه تبرز نفس الشاعر وعاطفة شعره، وروح عمله وغيرها بروزا مقبولا، كمثل المذهب "الرومنتسية"(Romantisme)  الذى قوى فى إبراز العاطفة وأحوال الشاعر النفسية.

وفى سنة 1920 تقريبا، مالت الغرة و الرغبة فى الإنتاج الأدبى نفسه، إنما هو التركيب الخالص المستقل بعناصره فعلينا أن نفهمها فهما داخليا منقطعا من الأحوال الخارجية والاجتماعية ونفس المؤلف. فقد تطور هذا المذهب وانتشر فى عدة أمكنة بتنوع الوجه والصور.
ثم منذ الحرب العالمية الثانية وخصوصا بعد السنة1960، هناك تطور جديد فى علم الأدب يحاول على إكمال نقصانه. ومن خصائص هذه النظرية الجديدة هو تغيير ميولهم من أن الأدب تركيب مستقل إلى غرتهم ورغبتهم فى أن القارئ له سلطة وقدرة ليتناوله ويستفيده باستجابته كالقارئ لأن يتناول تناولا نتيجة نحو ذلك الإنتاج الأدبى.

2- النظرية المستخدمة
قلنا إن البرجماتي  مذهب من مذاهب علم الأدب الذى يبرز دور القارئ بروزا جليا. فالقارئ هو كاشف المعنى وصانع المعنى الذى يتملك بروح العمل أقوم وأبرز من المؤلف أو الأديب. وفى هذا تجرى فكرة القارئ فى المبدأ الأساسى مجرى الوظيفتين. وهما، أولا، وظيفة الإشارة الداخلية المستقلة التى أجادها القارئ بقدر كميائه وعقوله بكونه المستفيد نحو العمل الأدبى. ثانيا، وظيفة المواصلات بكون القارئ من أعضاء المجتمع الذى يعيش أثناء البيئة الإنسانية. فمن حقوق القارئ فى إعطاء المعنى سببا لعدم وجوب المعنى الثابت بتغيير الفهم ودراسة التحليل الذى يتطور بتطور الأجيال فى محلهم من قارئ الأدب.

قامت الكاتبة باستعمال النظرية المستخدمة عمدا، حافظا على دور ذهني فى إعطاء المعنى المراد. لذلك احتاجت الكاتبة إلى النظرية المستخدمة ليحصل إلى الغرض المقصود وهي النظرية الخلقية (moral)  التى جاء بها اتار سامى (Atar Semi). اعتمدت هذه النظرية على فكرة ما : أن من أغراض ظهور الإنتاج الأدبى أثناء مجتمع القارئين بأنه محاول لارتقاء مرتبة الناس وحياتهم مع أنهم مخلوق ثقافي، وتفكيري، وألوهي. وعلى سبيل الإجمال، هذه النظرية تقام على المبادئ الأساسية كما يلى :

1- قيمة رفعة الفن الأدبى هي فى تضمين النتيجة والتربية العالية لارتقاء مرتبة الناس وقيمته.
2- فى تثبيت الجمل والسيء الأدبى تلاحظ هذه النظرية من جانب "تنيجة المعنى" كالموضوع، والفكرة، والفلسفية، والعبرة. و بالعكس، لاتهتم بنتيجة الشكل اهتماما لاعتماده على أن قيمة الإنتاج الأدبى لا تحسب عن كيفية الفكرة تبنى وترتب، وإنما تهتم بأي حد استطاع الأدب لأن يكون "روح الدوافع" لارتقاء حياة المجتمع.
3- جوانب التربوى : التربية والتعليم، فيها توجيهات سليمة لغرض مخصوص، لأن قيمة الإنتاج الأدبى الرافع هي كان الإنتاج الأدبى قادرا على عرض الأشخاص العالية حتى جعلها القارئ أسوة حسنة.

4- كان الإنتاج الأدبى صار وسيلة لامتلاء حاجات الزمان، لقدرته على إعطاء الدوافع العالية ليحصل على حياة المجتمع السليم بالأخلاق المحمودة.

5- اعتمدت هذه النظرية على الرأي أن المجتمع لا يستطيع أن يصل إلى حياة الجودة إلا بمساعدة المفكرين، والعلماء، والثقافيين، والأدباء.

6- اهتمت هذه النظرية اهتماما كبيرا بالأثر الذى يبقى فى ذاكرة القارئ، لأن أثر القارئ له دور عظيم فى تثبيت نتيجة أدبية من جوانب الإفادة أو بالعكس.
4. التحليل  البرجماتي نحو قصة نبي الله أيوب عليه السلام
1. قصه نبى الله أيوب عليه السلام
تحدث القرآن عن قصة نبى الله أيوب عليه السلام بإيجازها نحو إشارات. وقد ذكرت القصة فى سورتين، وهما سورة  "ص" و "الأنبياء". ففى سورة ص نقرأ قوله تعالى : وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ○ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ○ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى ِلأُولِي اْلأَلْبَابِ ○ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ○  

وتأتى سورة "الأنبياء" بإيجازها كذلك. قال تعالى : وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ○ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِيْن○ 

وكذلك وجدنا اسم النبى أيوب عليه السلام فى القرآن فى السورة الأخرى وهي سورة النساء : 163 و سورة الأنعام : 84. فمن الآيات السابقة خصوصا فى صورة ص والأنبياء وجدنا خبر أيوب ولو كان بالإيجاز. قيل أن أيوب نادى ربه أن الشيطان قد مسه بمرض وضر و بمناجاته السليمة توجه أيوب إلى ربه بقوله (رَبِّ إِنِّى مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ) ثم برحمته ورحيمه أوحى الله أيوب لأن يرقض رجله، فنبع منه الماء ليغتسل ويشرب. فيكون صحة من سقم ثم وهب الله أهله ومثلهم معهم رحمة من الله وذكرى لأولى الألباب. ثم تتحدث الآيات عن رخصة أعطاها الله إليها - لأيوب وزوجته - بقوله تعالى (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْثًا) ولكن بإتباع التذكرة من الله لأيوب تنبيها وتخذيرا بقوله (وَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ) لأن أيوب قد أقسم لأن يضرب امرأته بسبب لا يوضحه القرآن. ثم يثنى لله أيوب لنجاحه فى الامتحان بقوله (إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ اْلعَبْدُ إِنَّهُ اَوَّابٌ).
2. تعقيب على قصة النبى أيوب عليه السلام فى الروايات
فلكشف عن تلك القصة رجعنا بالعمد إلى قصة إسرائيليات والأحاديث. ولا شك أن القرآن وحده أجازها. بقوله تعالى : (فَإِنْ كُنْتَ فِى شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَؤُوْنَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ)
 وقال النبى صلى الله عليه وسلم : "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا". استنباطا على ذلك، أجاز الدين لأن يؤمن أحد قصة إسرائيليات ما دامت تجرى مجرى مبادئ الشرع والعقيدة والعقل السليم.

لقصة أيوب عليه السلام، قد اختلف المفسرون والعلماء بأنواع الآراء. وعلى سبيل الإجمال استطعنا أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام :

1- طائفة محسوبة من نوع رمزى. ويقال فى قوله تعالى (إِنِّى مَسَّنِىَ الشَّيْطَانُ ...) إن فى ذلك رمزا إلى ثقل تعبه وشدته
 . وقال بعضهم إن أعراض الناس استهزاءهم بالدعوة والداعين فإن ذلك من عمل الشيطان. فشكوى الأنبياء بسبب أعراض أممهم عن الاستجابة، وحزنهم بسبب بطء فى سير الدعوة. فالمراد من المغتسل هو عقد العزيمة واستكمال الثقة. أما الهبة هنا هي هبة الهداية والإرشاد، لا هبة الخلق.
  وكمثل هذه التأويلات كما وجدناهم من الأقليات.وجدنا القصاصين عشاق الإسرائيليات، ينسجون حول هذا الخبر ما يصح وما لا يصح، وتعلوا فى إعطاء الخبر، بل يتنافى مع عصمة الأنبياء، وكما وجدناهم من الأغلبية، وأشهر من المفسرين عند محمد حسين ذهبى هو "حازن"

الطبقة المتوسطة، هم الذين يعترفون على ظهور المصائب لأيوب عليه السلام من الأموال، والأولاد، والجسد. ولكنهم قد انتبهوا فى اختيار الأخبار التى تجرى مجرى الشريعة والعقل السليم. وقيل من علماء نقد التفسير أن أشهرهم فى هذا هو محمود الألوسى بتفسيره روح المعانى.

تلك كلها من التقسيم نحو آراء العلماء لقصة النبى أيوب عليه السلام. وأما الكاتبة نفسها فلا تريد أن تحكم من الآراء السابقة. ولكن لكشف عن قصة النبى أيوب عليه السلام أخذت الكاتبة تفسير "روح المعانى" مقدارا لحفر قصة أيوب عليه السلام فى القرآن بأساس الفكرة كما سبق.

قصة النبى أيوب عليه السلام
كان أيوب عليه السلام من الروم وهو من ولد العيص بن إسحق بن إبراهيم عليه السلام. وكانت زوجته رحمة، هي بنت أفراثيم بن يوسف عليه السلام. قال العزيزى كان أيوب نبيا فى زمن يعقوب، وقد بعث إلى أهل حوران من نواحى دمشق. وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط وأن أباه ممن آمن بإبراهيم.

وجاء فى الميزان، فى تفسير القمى عن ابن بصيرة عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال : سألته عن بلية أيوب التى ابتلى بها فى الدنيا لأي علة كانت ؟ قال : لنعمة، أنعم الله عز وجل عليه بالنعمة فى الدنيا، وأدى شكرها، وكان فى ذلك الزمان لا يحجب إبليس دون العرش. فلما صعد ورأى شكر أيوب نعمه حسده إبليس.

وقيل فى التفسير روح المعانى كما يلى :

"اخرج عن كعب كان أيوب طويلا جعد الشعر واسع العين حسن الخلق قصير العنق عريض الصدر غليظ السافين والساعدين. وكان قد اصطفاه الله وبسط عليه الدنيا وكثر أهله وماله. فكان له سبعة بنين وسبع بنات. وله أصناف البهائم وخمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عيد. لكل عيد امرأة وولد. فابتلاه بذهاب ولده بهدم بيت عليهم وبذهاب أمواله وبالمرض فى بدنه ثمانى عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة أو سبعا وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبعة ساعات. وعمره إذ ذاك سبعون سنة وقيل ثمانون سنة وقيل أكثر. وروى أن امرأته رحمة بنت أفراثيم بن يوسف فى زمانه قالت يوما له، لو دعوت الله تعالى ؛ فقال : كم مدة الرخاء فذكرت مدة كثيرة. ومن بعض الروايات ثمانين سنة، فقال : استحى من أن أدعوه، وما بلغت مدة بلائى مدة رخائى. وروى فى رواية أن إبليس أتاها على هيئة عظيمة فقال لها : لو سجدت لى سجدة لرددت المال والولد وعافيت زوجك. فرجعت إلى أيوب وكان ملقى فى الكناسة ببيت المقدس لا يقرب منه أحد. فأخبرته بالقصة فقال أيوب : لعلك افنتنت بقول اللعين ، لئن عافانى الله عز وجل لأضربك مائة سوط، وحرام على أن أذوق بعد هذا من طعامك وشرابك شيئا فطردها. فبقى طريحا فى الكناسة لم يكن حوله أحد من الناس. فعند ذلك خر ساجدا فقال بضر وخفية (رَبِّ إِنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ). وفى رواية قال ذلك حين نهضة مرة أن يصلى فلم يقدر على النهوض فقال (رب) الخ لأن بلاءه فى جسده غاية الشدة. وأخرج أحمد عن حسن أنه قال : ما كان بقى من أيوب عليه السلام إلا عيناه وقلبه ولسانه. ولما سجد عليه السلام قيل له : ارفع رأسك فقد استجيب لك فأوحى الله تعالى (اركض برجلك) الخ.

وقيل أن أيوب ضرب برجله اليمنى فنبعت عين حارة فاغتسل منها وبرجله اليسرى فنبعت باردة فشرب منها. وقال حسن : ركض برجله فنبعت عين فاغتسل منها ثم مشى من أربعين ذراعا فركض برجله فنبعت أخرى فشربها.

ثم عاد صحة ورجع إليه شبابه وجماله. وذلك قوله تعالى (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ) ثم جلس مكان مشرف ولم تعلم امرأته بذلك وحين طلبته خوفا من أن تموت جوعا وتأكله السباع ما دامت من تلك الكناسة حتى تطوف وتبكى. فدعاها أيوب فقال : ما تريدين يا أمة الله ؛ فبكت وقالت : أريد ذلك المبتلى الذي كان ملقى على الكناسة فهو زوجى. قال : أتعرفينه إذا رأيته ؛ قالت : وهل يخفى علي، فتبسم وقال : أنا ذلك. فعرفته بضحكة فاعتقته (وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ) الخ. سئل النبى عن هذه الآية ثم قال صلى الله عليه وسلم : رد الله امرأته إليه وزاد فى شببها حتى ولدت له ستا وعشرين ذكرا. قال ابن مسعود : أحيى الله له أولاده الذين هلكوا فى بلاءه وأوتى مثلهم فى الدنيا.

قال السدى لماعو فى أيوب من بلاءه بقى متحيرا فى يمينه التى حلفها وتوعد به رحمة بالمائة جلدة، فضاق صدره، فأتاه جبريل وقال لأيوب : خذ مائة عود من أصول السنبل وأجمعها حزمة واضرب بها رحمة ضربة فتخلص من اليمين
 . (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْثًا) الخ. فذكر الله أيوب تذكرة ليمينه بقوله تعالى (لاَ تَحْنَثْ) فإن البر يتحقق به. وشرع الله ذلك رحمة عليها لحسن خدمتها إياه ورضاه عنها وهي رخصة. هذه كلها عبرة للعابدين ولأولى الألباب.  وروى أنه قال فى مناجاته تضرعا وخفية : إلهى قد علمت أنه لم يخالف لسانى قلبى، ولم يتبع قلبى بصرى، ولم يلهنى ما ملكت يمينى ولم آكل إلا ومن يتيم، ولم أبت شعبان ومعى جائع ولا كاسيا ومعى عريان.

ها هي قصة أيوب المكشوف من عدة الروايات والأحاديث لكشف عن إشارات القرآن بإيجازها نحو تلك القصة، فبكلها نرى من هو أيوب، وعن كيفية علو إيمانه ومروءته وصبره العجيب. وكذلك عن كون زوجته رحمة جوانب صالحة شخصيتها وقوة طاعتها نحو الله وزوجها ولا ننسى عن كيفية رحمن الله ورحيمه لعباده المطيع، وغيرها من عبرة حسنة تخبر لنا لأن نزين أنفسنا بهذه كلها، ولو كانت قد اختلفت تلك الروايات حول قصة أيوب. والله أعلم بالصواب.
5. التحليل  البرجماتي فى قصة النبي أيوب عليه السلام 

الجانب التربوى فى قصة نبى الله أيوب عليه السرم
قبل أن ندخل فى البحث، جدير بنا أن نعرف عن جانب التربية فى القصص القرآنى. ويقال إن الأغراض الأساسية بالقصص المتنوعة نوعان. أولا، تربية الله لأنبيائه وإعدادهم لإعباء الرسالة. ثانيا، تربية الأنبياء لمن بعثوا إليهم من الأمم بالقول والفعل والقدوة.

الناحية الأولى، يصور بعض القصص القرآنى ما أكرم الله به رسله من عناية ولتربيتهم تربية تعدهم للنهوض تبليغ الرسالات السماوية  ومجابهة قوى الشر والطغيان فى الأرض. فابتلاهم بشتى البلايا والمحن لا يكلفهم إلى نفوسهم لضعفهم كبشر بل ليقوى عزائمهم بالشدائد. ويمن عليهم بمغفرته ورضوانه ويحي فيهم الشعور بالضعف أمام قوته وبالرجاء فى استجابة الدعاء.

والناحية الثانية تربية الأنبياء لأقوامهم بتوجيهاتهم وسيرتهم حتى يكونوا للمؤمنين المثل الأعلى الصادق وإذا كان الفنان يرى مثله الأعلى فى "الجمال" والفيلسوف فى "الحقيقة" والأخلاقي فى "الخير"؛ فإن النبى يرى مثله الأعلى فى "الله" وأتباعه يرونه فى "نبيهم"؛ لأن مهمة الرسل لم تكن مقصورة على تبليغ شرائع الله، بل أن يكونوا أمثلة الحياة فى تنفيذها وقدوة للناس فى إقامة العدل والحق.

فيرى الناس فى مرآة النفوس الكبيرة صورا طيبة يعملون على مثالها. فالأمثلة العالية تنتقل بين الناس، ويلزمها الجيل بعد الجيل. وهذه القدوة والأسوة يسير بقوله تعالى : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ اْلآخِرَ)
 . وقد دلت التجربة التربوية على أن أشد المواعظ الدينيه نفاذا إلى القلوب ما عرض فى أسلوب قصصى، يحمل على المشاركة الوجدانية لأشخاص، والتأثر بالأحداث، والأنفعال بالمواقف.

وقال "أمين دويدار" فى هذا، كما يلى:

لذلك جعل الله الرسل بشرا لا ملائكة، كى تكونوا نماذج الكمال الإنسانى، وجعل لهم من الغزائر البشرية ما لسائر البشر، ولكنهم كانوا حكماء فى استخدامها، فلم يقتلوا غزائزهم، ولم يميتوا شهواتهم بل حكموا فيها عقولهم وضمائرهم، وساروابها وفق ما أراد الله منها، ونهجوا بها المنهج الذى بلغ بهم غاية الكمال الروحى والجسمانى، ويسير بقوله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلاَّ انَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى اْلأَسْوَاقِ)

اعترفنا حقا، أن القرآن جعل الأنبياء نماذجا عاليا، ولكن ذلك لم يمنعه من الإشارة إلى ما يلم ببعضهم أحيانا خطات الضعف البشرى. يشير القرآن إلى بعض نقاط الضعف فيهم رغم كمالاتهم ليعرض النفس البشرية كما هى فى قوتها وضعفها، حتى ترتفع بها إلى أسمى الرتب بتصوير القدرة الكامنة فيها على السموّ.

هذه جملة من القول الشرحى والإيضاحى مطلوب لنا فى تفهيمهما، على أن هناك ارتباط متين وعلاقة قوية بين القصة القرآنية وجوانب التربية، مع أنهم - الأنبياء - كالإنسان البشر كمثلنا.

أما الجوانب البرجماتية المأخوذة من قصة نبى الله أيوب عليه السلام هي:1) تهذيب النفس و المروءة و2) تهذيب حياة المجتمع

1) تهذيب النفس و المروءة
1- الصبر
تحدث حجة الإسلام الإمام الغزالى عن الصبر تحليلة فقال : إن الصبر هو الشىء الذى لا توجد فى البهائم من نقصانه وكذلك لم توجد فى نفس الملائكة من كماله.
  وقد قيل "الصبر كالصبر مرّ فى مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل".

إن العبد لا يخلو فى الحياة وأطواره فيها من حالين لا ثالث لهما، إما أن يحصل له ما يجب وهذا مطلوب لكل عاقل، وإما أن يحصل للعبد المكروه المحزون له همّا وقلقا. فوظيفة فى الحال الأول الشكر والاعتراف أن ذلك من نعم الله عليه - من الصحة، والأموال، والبنين، والدرجة. و فى الحال الثانى الصبر لله فلا يسخط فى الأمراض أو الممات أو الشدة الأخرى. ومن كان فى السراء شكورا وفى الضراء صبورا لم يزل يغنم على ربه الثواب الجزيل.

وضرب الله المثل بإمام الصابرين أيوب عليه السلام فأثنى الله كل الثناء وأصبح مثالا عاليا فى الصبر. وقد احتمل النبى أيوب شدة الهموم والمصائب وما افتر لسانه عن ذكر الله، ولا تزعزع قلبه عن الإيمان، بل ادرع بصبر جميل وعجيب، وكأنما أراد الله أن يجعل منه عبدا مؤمنا، صابرا شاكرا تتناقل قصته القرون والأجيال لتكون عبرة للمصائبين. فاستحق الوسام من رب العالمين بقوله : (إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ)
وعن أهمية الصبر، قال سيدنا على كرم الله وجهه فى كتابه نهج البلاغة:" وعليكم الصبر فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير فى جسد لا رأس معه، ولا فى إيمان لا صبر معه".

وفى مجال آخر جاء الشيخ مصطفى الغلايينى برأيه نحو الصبر، فقال :

"إن الرجل العاقل من يصبر على الخطوب، ويقابلها رابط الحائش، لا من يقبلها مشدوها، لا يسقر على حال من القلق. والنفس العاقلة فيها ملكة التؤدة والتأنى، فهى تسعى هادئه لتنزيل ما ألم بها من الخطب وتدفع عنها عادية المحن : أما النفس الجاهلة، فهى داتمة الاضطراب لكل خطب ينزل وإن كان يسيرا. لأنها تعتقد أن لا قبل لها بتلقيه ولا طاقة لها بدفعة، فهى لا يستطيع التملص منه ولا تقدر على التفض من عاديته".

وفى الحقيقة وجدنا أن الغنى والفقر والصحة والمرض ابتلاء من الله لعباده. والفقير الصبير كالغنى الشاكر سواء بسواء. كما عرفنا أن داوود وسليمان قد وضعا فى البناء المحكم لبنة الشكر، فإن اللبنة التى وضعها أيوب عليه السلام كانت لبنة الصبر. الشكر والصبر أساسان لابد منهما فى هذا البناء الإنسانى. ولهذا ذكر هؤلاء الثلاثة معا فى قوله تعالى (وَدَاوُوْدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوْبَ) فى سورة الأنعام.
 وكمثل أيوب، فاستحق الوسام من الله لسليمان، فقال تعالى (نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ).

بالصبر يرتقى العبد إلى أعلا المقامات، وهو مقام الشاكرين الذين يشكرون الله على السراء والضراء، يشكرون الله فى كل أحوالهم. ويكتسب الذكر الجميل، قال النبى صلى الله عليه وسلم : "عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته السرآء شكر وكان خيراله، وإن أصابته الضرآء صبر فكان خيراله، وليس ذلك إلا للمؤمن".

وعن أهمية الشكر والصبر، إذا رجعنا إلى القرآن العظيم سنجد أن هناك آيات كثيرة تذكر الصبر والشكر معا، بقوله "صَبَّارًا شَكُوْرًا"  فى أو اخر الآية. ومع الصبر أنه آلة عظيمة تعين العبد على جميع الأمور الصعبة، كقوله (وَاسْتَعِينُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ).
 فمن صبر ورضى بحكم ربه نجح فى الامتحان، كقوله تعالى : (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ).
 وقوله تعالى : (وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ اْلأُمُوْرِ).

ولكن على كل حال خير لنا أن نقول هنا أن الصبر والتوكل فى الإسلام لم يكونا صورتين سلبيتين. وأما فهم الصبر بضمن القرآن ليس التفاعل السلبية والمحايد على المصائب واستسلام للقدر والصعوبات، ولكن الصبر هو تمسك النفس والسعى فى الرد والإزالة.
  فعلينا أن نفهمها فهما جيدا لأن الله لا يغير ما أصاب قومه وعبده حتى يغير نفسه ما أصابه. بهذا الفهم تضمن الصبر "روح القوة والمضاعفة" كقوله تعالى : (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوْا أَلْفًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُوْنَ).

ومع كون أيوب عليه السلام أن مناجاته - فى هذا استطاع أن نقول "سعيا ظاهريا" لحرصه على إزالة المصائب. وهذا فعل سليم مقبول مع أنه فى مقام عالى عند الله بسبب عميقة إيمانه وطاعته. ولذلك "روح الصبر" لأيوب مطلوب لنا، لنتسلح أنفسنا فى نيل بلاء الحياة فى أى حال ووقت ومكان، بكون الإنسان إنسانا ألوهيا.

2- الاستضراع
كون الإنسان فى محل "المخلوق" وقيام عز وجل على مقام "الخالق" سببا على وجوب تضرع الإنسان فى حياته نحو الله. ومن أحد صور الاستضراع العبد لخالقه هو قام العبد بالدعاء.

أما الدعاء - بطبيعته - ضرب من النشيد المصاعد إلى الله، ولا يخلو وقعه فى نفس الضارع المبتهل. أما القرآن لم ينطق عن لسان النبيين والصديقين الصالحين إلا بأحلى الدعاء نغما. وإذا تذكرنا أن ابتهال الصالحين كثير فى القرآن رغبا ورهبا، وخوفا وطمعا، استعجالا لخير ودفعا عن شر.

تكلم "عبد الرحمن" عن الدعاء، هو الابتهال إلى الله تعالى، والقيام بغاية الخضوع والتذلل بين يديه، وإنزال حاجات الدنيا والآخرة به، على أنه ملك حقيقى لأمور الدنيا والآخرة، والمتصرف فيها كما يشاء.
  لذلك تتضمن فى الدعاء ضعف العبد وتقريبا إلى الله راجيا على رحمته لتقويم الإرادة والآمال المرجوة أو سلامة من المصائب والضر.

وقد قام أيوب بهذه كلها تاما عجيبا، ودعاء به حين اشتد ضره ثم نادى إليه متضرعا خر ساجدا بصوت خفى، رغبا ورهبا بقلب خالص، فاختار أيوب من مناجاته جملة خبرية - ضد إنشائية كالغالب - هذا دليل على تواضعه وخضوعه لله رب العالمين. وقال )رَبِّ إِنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ) فاستجاب الله مباشرة لهذه كلها.

لكشف عن كيفية الدعاء وآدابه وليساعد فهما جدير بنا أن نلاحظ ما عبر إمامنا أبو حامد الغزالى عن الدعا فى الإحياء. وقال إن آداب الدعاء عشرة.
  وعلى سبيل الإجمال تقال :

1- ترصد الأزمان الشريفة، كالثلث الأخير من الليل
2- أن يهتم أحوال الشريفة، كحال السجود
3- استقبال القبلة ورفع اليدين ويمسح الوجه فى آخره
4- حفضة بين المخافتة والجهر
5- أن يقتصر على الدعوات المأثورة
6- التضرع والخشوع والرهبة كقوله تعالى : (إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغْبًا وَرَهْبانًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ)
، (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً)

7- أن يوقن الإجابة ويصدق الرجاء فيها
8- تكرار الدعاء ثلاث مرات
9- افتتاح الدعاء بذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واختتم بها
10- أهمها التوبة ورد المظالم والإقبال على الله
ولعل أن لا ننسى فعلينا أن نجرى مجرى الدعاء ما طلبنا بالسعى وبالعمل والفعل.  وفى هذا قال سيدنا علي ابن أبى طالب فى كتابه: "الداعى بلا عمل كالرامى بلا وتر".

وعن فوائد الدعاء قال أبو حامد الغزالى : "الدعاء سبب رد البلاء ووجود الرحمة، كما أن الترس سبب لدفع السلاح، والماء سبب لخروج النبات من الأرض، فكذلك الدعاء والبلاء".

ها هي من أهمية الدعاء، وهو مستحب لنا، وفى الدعاء تضمن "القوة الروحية"  المطلوبة به، مع كنا فى أشد الحاجة إلى الله تعالى فهو مالك الملك وكاشف الضر والبلاء ومانح السلامة وقد قام النبى أيوب بكل هذا وهو يعطى أسوة تربية لنا.

3- الخدمة والطاعة
ومن أهمية جواهر الصفة التى تحفر من قصة النبى أيوب عليه السلام هي الخدمة والطاعة لزوج لنيل السعادة تحت مرضاة الله.

كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا سئل أى النساء خير : التى تسره غذا تظهر وتطيعه غذا أمر ولا تخالف فى نفسها ولا ماله بما يكره "(أصحاب السنن)" ثم أشار صلى الله عليه وسلم أن سيمته هو "المرأة الصالحة: لأن الشخصية الصالحة فى نفس المرأة مقدار وآلة قياس لها نحو جودة طاعة المرأة. ولا ريب هذه كلها تجرى مجرى قول النبى صلى الله عليه وسلم: "الدنياع متاع وخير متاعها المرأة الصالحة".

أما رحمة امرأة أيوب فكانت مرآة عالية للمؤمنات وخصوصا فى طاعة الزوج والخدمة. وحقا قد زينتها مروءة مؤمنة صالحة، وقد صبرت بصبر عجيب. وصاحبت زوجها فى الضراء فى القناعة كما افعله فى السراء. وتعاشر وقت شدته لا قليلا من تعاشره وقت الرخاء بحسن السمع والطاعة تحت أمد طويل. وهى لا تشتكى إلى الآخر ولا تيئس من رحمة الله.
نعم، لا ننكر أنها قد أخطأت - خطاء يسيرا - سببا لغضب أيوب إليها حتى قسم أن يضربها مائة ضرب - كما وجدنا فى القصة - إذا صح فى مرضه. ولكن اعترفنا أن ذلك لم يكن عيوبا لنفس رحمة. لأن على أى حال ذلك الخطأ اليسير الذى تحمله رحمة تفهم بشىء معناه حسب العادة، ويجرى مجرى إنسانيا. هذه كلها لأن رحمة على أى حال ليست نبيا ولكن إنسان طبيعى كما كنا نحن. لذلك أعطها الله ثوابا عظيما بالرخصة فى الحدود لعظيم خدمتها وحسن طاعتها.

وفى شخصية رحمة علينا أن نأخذ من جوانب "روح الصالحة" وهذا يناسب كل المناسبة فى أى زمان كان ولا سيما فى زماننا الآن إلا لم يكن كافيا فى عهدنا - الحاضر - إذا كانت الشخصية الصالحة تصور وتفهم بطاعة الزوج فحسب - ولا غير -  لأن العصر الذى عاشت فيه رحمة لم يكن مساويا بعهدنا الآن، بأنواع التقدم والتطور والتحويلات، مع كنا ثابتا بعدم الإنكار على أهمية طاعة الزوج لنيل السعادة. وأشخاص رحمة قد أعطنا مرآة صافية سليمة فيها، مطلوبة عندنا.

4- الأمانة والوفاء
وجدنا طول الرواية التى كنا نتبعها أن النبى أيوب عليه السلام قام بوعده فى ضرب امرأته المحبوبة، بعد  أن أوحى الله وحيا فى ذلك الضرب تذكرة وتنبيها له. وقد أتم أيوب كلها تماما جيدا.

وفى الأمانة، قال النبى صلى الله عليه وسلم : "لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له". وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى مجال آخر: "اللهم إنى أعوذ بك من الجوع فإنه بئس ضجيح وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة". وحين سئل النبى صلى الله عليه وسلم بأشد شىء فى هذا الدين والينه فقال: "الينه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وأشده يا اخا لعاليه الأمانة أنه لا دين لمن لا أمانة ولا صلاة ولا زكاة.
  لذلك لا ريب، أن أيوب قام بوعده جيدا ولم يكن خيانة، لأن الوعد دين والخيانة من آيات النفاق. وقال تعالى (وَأَنَّ اللهَ لاَ يَهْدِى كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ)

ويكتسب الذكر الجميل ما قال سيدنا علي ابن أبى طالب عن الأمانة :

"... فحط عهدك بالوفاء. وارع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض الله شىء الناس أشد عليه اجتماعا مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود. وقد لزم المشركون ذلك فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر، فلا تعذرون بذمتك ولا تخيسن بعهدك، وقد جعل الله عهده وذمته امنا أفضاه بين العباد برحمته ..."

وعلى كل حال اعترفنا أن الوفاء و الأمانة صفة من الصفات الفضيلة وبعيد من الرذائل. وبتلك الصفة تساعدنا إلى مرقاة تهذيب النفس والمروءة العالية. وقد وجدت تلك الصفة فى قصة أيوب عليه السلام.
5- تهذيب حياة المجتمع
إقامة الحدود والعدالة
ومن العجيب لابد لنا أن نعترفها قصة أيوب عليه السلام هو نتيجة القصة بضمن التربية والتهذيب لحياة المجتمع - ولا لتهذيب النفس الفردية فحسب كما شرحنا سابقا - وهو فى إقامة الحدود والعدالة.

كتب فى صحيح البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم يقول : "إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا بقيموا الحد على الوضيع ويتركون الشريف والذى نفسى بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطت يدها." ثم خطب النبى صلى الله عليه وسلم : "يآايها الناس إنما ذل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.

دل الحديثان السابقات على الحدود لها "الروح" فى إقامتها وهو روح العدالة والمساوات؛ بإقامة الحدود على الشريف والوضيع وهما ومساويان أمام الحكم. وفيها قدر الحكم توجد، وفيها قيام الحكم تشهد.

بكل حماس يربى الله تعالى على أمته عن تلك العدالة فى إقامة الحدود نحو قصة أيوب عليه السلام. كما نرى أن الله يتذكر سريعا لاداء الوعد، حينما أيوب لم يقم بوعده بعد صحته مياشرة يسبب - كما ذكر فى الروايات - فتذكر الله أيوب بقوله (لا تحنث)، قولا ساطعا تنبيها لوعده المقول من قبله.

هذه عبرة عالية، مع أن الله نفسه لا يفرق بين النبى وغيره، وبين الشريف والوضيع، وبين المقربين والظالمين أمام الحكم. والحكم واجب فى إقامته بروح العدالة والمساوة لسعادة المجتمع وحياة الإنسان، مع كونه إنسان اجتماعى ومدنى.

هذه كلها مهمة، ولابد من تفهمها عند رجال الحكم لاستعمار بالبلاد. وهما أساسان جليتان، وشروط لقدر الحكم ونفوذه لتكون صورة الحكم صورة نظيفة قوية ومتينة ليحصل إلى بلدة طيبة ورب غفور، ولارتقاء إلى أعلى مرتبة، مع كونهم مخلوقا مدنيا وثقافيا واجتماعيا.

وخير لنا أن نلاحظ ما كتبه سيدنا على كرم الله وجهه إلى بعض عماله فى العدالة :

"... فاستعن بالله على ما أهمك، واخلط الشدة بضعنث من اللين وارفق ما كان الرفق ارفق، واعترم بالشدة حين لا يغنى عنك إلا الشدة واحفض للرعية جناحك، وابسط لهم، وجهك وألن لهم جناحك.  وآس بينهم فى اللحظة والنظرة والإشارة، والتحية، حتى لا يطمع العظماء فى حيفك، ولا بيأس الضعفاء من عدلك، والسلام.
"
ثم كتب سيدنا على للأستر النخعى، لما ولاه على مصر وأعمالها فى لوازم الحكم من القريب البعيد، ومنها قوله :

"والزم الحق من لزمه من القريب والبعيد، وكن فى ذلك صابرا محتسبا، وافعا ذلك من قرابك وخاصتك حيث وقع ؛ وابتغ ماعاقبته بما بثقل عليك منه، فإن معه ذلك محمود. وإن ظنت الرعيه بك حيفا فأصحر لهم بعذرك، واعدل عنك ظنونهم بإصحارك فإن فى ذلك رياضة منك لنفسك، ورفقا برعيتك، واعذارا تبلغ فيه حاجتك من تقويم على الحق".

وإلى هنا استطعنا أن نأخذ الاستنباط أن قصة النبى أيوب عليه السلام - بإيجازها فى القرآن - قد ضمنت مثالا عاليا فى التربية والتهذيب، سواء فى تهذيب المروءة الفردية أو فى تهذيب حياة المجتمع الصالحة.

وكما وجد وحفر من قصة أيوب، على كل مسلم خير له أن نفسه بأنواع المروءة العالية والصفات الفاضلة، ومنها : الصبر، والاستضراع، والطاعة، والوفاء.

ولسعادة حياة المجتمع والأمة ولتجمل ترتيبها وقيمتها مطلوب فيها لأن يقيم الحكم إقامة ثابتة بروح العدالة والمساوة فى الحكم، ولا فرق بين الشريف والوضيع، وبين الأغنياء والفقراء.

وكل ما سبق عبرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ليتعلموا كيف تكون الأخلاق العالية، وكيف الصفح الجميل، ومقابلة الإساءة بالإحسان، حتى يهتدوا بهدى الأنبياء الذين جاهدوا فى الله حق جهاده دون أن يكون لهم باعث مادى أو غرض دينوى. وبهذه المثل العليا ربى الله رسوله وللمؤمنين كافة.

وإلى هنا أنهى هذا البحث وممن الممكن هناك نتيجة الخلقية والتربوية الأخرى التى لم تقدمها الكاتبة فى هذه الفرصة. ولكن رأت الكاتبة أن جواهر الخلقية السابقة قد وكلت لنيل التصور الجملى من الخلقية العالية بضمن التربية والتهذيب النافع.

الإختتام
1- الخلاصات
بعد أن أتمت الكاتبة وضع هذه الكتابة ليسهل الوقوف على النقط الأخيرة فيها ينبغى لها أن تلخص ما تقدمه. وهى:
1. اهتم القرآن الكريم بالقصص اهتماما تاما، ولكن قد خضعت القصة القرآنية فى موضوعها وطريقة عرضها وإدارة حوادثها لمقتضى الأغراض الدينية. لأنها وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة لتحقيق هدفه الأصيل. لذلك هي ليست عملا فنيا مستقلا كما وجدنا فى القصة الفنية الحرة ولكن لا ننكر أن قصة القرآن تقدم بالأساس الفنية الأدبية.

2. البراجماتى هو مذهب من مذاهب الأدب، الذى يهتم بدور القارئ مع أنه المتمتع والمستفيد الأدب، وفى عمله لا يستطيع أن يترك العناصر الداخلية خالصة، لتناول المعنى النافعة والخلقية والتهذيبية. وفى هذا البحث قد استعملت الكاتبة النظرية المستخدمة مساعدة فى كشف تلك الجواهر التربوية، وحافظا على اللون الذهنى فى نفسية الكاتبة فى إعطاء المعنى المراد.

3. إن قصة النبى أيوب عليه السلام قد تضمنت مثالا عاليا لتهذيب النفس والمروءة الفردية، ولتهذيب حياة المجتمع الصالح. ومن النوع الأول المأخوذ من تلك القصة مروءة أو صبر، واستضراع، وطاعة، و وفاء. وأما النوع الثانى قضايا فى إقامة الحكم والعدالة والمساواة.
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قصة نبي الله أيوب عليه السلام فى القرآن الكريم


)دراسة تحليلية برجماتية أدبية  (





يوليا نصر اللطيفي


جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية يوكياكرتا











Abstrak: Tulisan ini memiliki objek material kisah nabi Ayyub a.s. dalam al-Qur’an dan objek formal pendekatan pragmatik dalam keilmuan sastra dengan teori moral. Alasan pemilihan dua objek tersebut dikarenakan kisah nabi Ayyub a.s. dalam al-Quran memiliki beberapa nilai keteladanan tinggi melalui tokoh dan ceritanya yang memungkinkan pembaca mampu mentransfer nilai-nilai keutamaan tersebut dalam dirinya.


Dalam keilmuan sastra, pragmatik adalah sebuah pendekatan dalam kajian karya sastra yang menekankan peranan pembaca yang memiliki kewenangan dan kompetensi penuh untuk memproduksi makna sastra sebagai penikmat, penghayat dan penyambut karya sastra. Dalam versi Abrams, pragmatik dibedakan dari ekspresif (penekanan pengarang), mimetic (penekanan referensial/sosio-kultural)  dan objektif (penekanan otonomikarya sastra).


Hasil analisa tulisan ini  adalah, bahwa kisah nabi Ayyub a.s. dalam al-Qur’an memiliki sejumlah nilai edukatif bagi pembaca, yaitu: 1) Nilai edukatif bagi kehidupan individual : ajaran/nilai kesabaran, kesetiaan, kerendahan hati (etika do’a) dan menepati janji. 2) Nilai edukatif bagi kehidupan sosial : penegak hukum dan keadilan serta persamaaan derajat.


Kata Kunci :Kisah Ayyub, Pragmatik, Nilai moralitas
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